
 الجزائر  -  شــــرع القضاء العسكري في 
الجزائــــر، الاثنين، في التحقيق مع ضابط 
مقرب من رئيس الأركان الراحل أحمد قايد 

صالح سلمته تركيا إلى الجزائر مؤخرا.
وتتوقــــع الأوســــاط السياســــية فــــي 
الجزائر أن تكشــــف إثارة قضية الضابط 
العســــكري الذي هــــرب في الســــابق إلى 
تركيــــا عن الكثير من الملفــــات والحقائق 
علــــى اعتبــــار أنــــه كان يشــــغل منصــــب 
السكرتير الشخصي للجنرال الراحل قايد 

صالح.

وبدأت المحكمة العســــكرية في النظر 
في قضية ضابط الصف قرميط بونويرة، 
حيث شــــرع المحققون في الاســــتماع إلى 
إجاباتــــه على أســــئلة تحمل فــــي ثناياها 
تهمــــا خطيــــرة تتعلق بتســــريب أســــرار 
عســــكرية إلى جهات خارجيــــة، بالإضافة 
إلــــى التعاون مع ضباط فارين في الخارج 
وأطــــراف أخرى من أجــــل تحقيق مصالح 
ضيقة تهدد اســــتقرار وتماسك المؤسسة 

العسكرية والدولة الجزائرية عموما.
قــــد  الجزائريــــة  الســــلطات  وكانــــت 
اســــتلمت الضابط بونويرة من تركيا بعد 
اتصال هاتفــــي من الرئيــــس عبدالمجيد 

تبــــون مــــع نظيــــره التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان طلب فيه تسليم الضابط.

ولــــم يتأخــــر عــــرض الضابــــط علــــى 
القضاء العســــكري اســــتعدادا لمحاكمته 
بتهــــم ثقيلة، خاصــــة أنــــه كان يحمل في 
حقيبته ملفــــات في غايــــة الأهمية تتعلق 

بالمؤسسة العسكرية.
ملفــــات  علــــى  بونويــــرة  واســــتحوذ 
وصفــــت بـ“المهمة والخطيــــرة “ وفر إلى 
خــــارج البلاد إثــــر وفاة قايــــد صالح في 

ديسمبر الماضي.
بـ“الصنــــدوق  بونويــــرة  ويوصــــف 
لقيادة أركان الجيش وللجنرال  الأســــود“ 
الراحــــل قايــــد صالح، فضلا عــــن امتلاكه 
لشــــبكة علاقات كبيرة في صفوف ضباط 
المؤسسة العســــكرية، اكتسبها من خلال 
منصبه في قيــــادة الأركان واطلاعه الكلي 
على مختلف الملفات والأســــرار. كما كان 
ضباط ســــامون فــــي الجيــــش يعتبرونه 
المفتاح الرئيسي للمرور إلى قائد الأركان 

آنذاك.
واعتبــــر تســــليم الســــلطات التركيــــة 
الضابــــط المطلــــوب في الجزائــــر بمثابة 
هدية دبلوماســــية قدمتهــــا أنقرة للجزائر 
بهــــدف تحفيزها على اتخــــاذ موقف داعم 
لأنقرة في ما يتعلــــق بالأزمة الليبية، أحد 
القواسم المشــــتركة بين البلدين، لاسيما 
بعد ظهــــور بــــوادر انزعــــاج جزائري من 
الــــدور التركــــي المتنامــــي فــــي المنطقة 
وبلورتهــــا لمبــــادرة لحــــل الصــــراع مــــع 
رفــــض التدخــــل العســــكري الأجنبي في 

ليبيا.
وأربك فرار المســــاعد الرئيسي لقائد 
أركان الجيش الســــابق موقف المؤسسة 
العسكرية خاصة تجاه المتعاطفين معها، 
قياســــا برتبته المتواضعة التي لا تعكس 

المنصب الذي كان يشغله وأهمية الملفات 
التي كانت بحوزته.

كما يعد فــــرار بونويرة إحدى حلقات 
فرار متنام لعدد من الضباط السامين إلى 
خارج البلاد، من بينهم قائد الدرك السابق 

الجنرال الغالي بلقصير.
ويرجــــح مراقبون أن يكــــون بونويرة 
وراء تســــريب بعض الوثائق التي تحمل 
معلومات خاصة عن ضباط في المؤسسة 
عبــــر شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، ما 
يجعل هذا الأمر أحد الأسباب التي جعلت 
الســــلطات العليا تتحرك مــــن أجل إعادة 
الانضبــــاط داخل المؤسســــة العســــكرية 
وتحييدها عمّا تصفه بـ“المؤامرات“ التي 

تستهدفها.

وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة محلية أن 
قرميــــط بونويرة اســــتحوذ علــــى ملفات 
مهمــــة في مبنى قيادة الأركان بعد الإعلان 
عن وفاة الجنــــرال قايد صالح وفر بعدها 
بأســــبوع إلى تركيــــا. ولم تســــتبعد هذه 
التقاريــــر أن يكــــون قد ســــرب البعض من 
الوثائــــق والمعلومات التي كانت بحوزته 
إلــــى ناشــــطين سياســــيين ومعارضيــــن 

للنظام يقيمون في الخارج.
ويعــــد ســــقوط ”الصندوق الأســــود“ 
للقيــــادة الســــابقة للجيش حلقــــة جديدة 
من سلســــلة ســــقوط العديد مــــن الضباط 
المحســــوبين علــــى قايــــد صالــــح، ممــــا 
يطــــرح إمكانيــــة وجــــود مخطــــط داخــــل 
الســــلطة لتصفيــــة التركــــة التــــي خلفها 

الجنرال الراحل، خاصة أنه أحاط نفســــه 
منــــذ هيمنته علــــى المؤسســــة التي تعد 
الواجهة الأولى للسلطة في البلاد خاصة 
بعد تنحــــي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، بضباط وقــــادة موالين له على 
غــــرار صهــــره قائــــد الناحية العســــكرية 

الثانية السابق الجنرال مفتاح صواب.
وأجرى الرئيس تبون تغييرات داخل 
الجيش، خلال الأســــابيع الأخيرة خاصة 
بعد تثبيــــت حليفــــه الجديد قائــــد أركان 
الجيش سعيد شنقريحة، شملت عددا من 
الضباط الســــامين والمناصب الحساسة 
في المؤسسة العسكرية كان أبرزها إقالة 
مديــــر الأمن الداخلــــي الســــابق الجنرال 
واســــيني بوعــــزة وإحالته علــــى القضاء 

العســــكري الــــذي حكــــم عليه فــــي قضية 
واحدة بالسجن ثماني سنوات نافذة.

الجزائري  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
أن الرئيــــس تبــــون يريد ترتيــــب الأوراق 
داخل المؤسســــات المهمة، من أجل ضبط 
الإيقاع على أداء واحد لاسيما أن عددا من 
كبــــار الضباط لم يؤيــــدوه في الانتخابات 
الرئاســــية وســــعوا بكل الوسائل من أجل 

دعم منافسه المرشح عزالدين ميهوبي.
ولا يســــتبعد هؤلاء أن يكون بونويرة 
أحــــد الأذرع التــــي اســــتغلها المناوئون 
لتبون فــــي ترتيب الانتخابات الرئاســــية 
لصالــــح ميهوبي، لولا تدخــــل قايد صالح 
في آخــــر المطاف وحســــم دعــــم الجيش 

لتبون.

الحكومــــة  رئيــــس  اختــــار  تونــس -   
التونســــية المكلف هشــــام المشيشي بدء 
مشــــاوراته السياســــية لتشــــكيل فريقــــه 
مــــع  جمعــــه  بلقــــاء  الجديــــد  الحكومــــي 
مســــؤولي أربع كتل نيابية بدل الاجتماع 
برؤســــاء الأحزاب، في خطــــوة تحمل بين 
ثناياها أكثر من دلالة سياسية تؤشر إلى 

طبيعة الحكومة التي يعتزم تشكيلها.  
ورغــــم الغمــــوض فــــي الترجيحــــات 
الذي مازال يكتنــــف ماهية الحكومة التي 
يريدهــــا المشيشــــي، بمعنى هل ســــتكون 
حكومة كفــــاءات وطنيــــة أو حكومة إنقاذ 
أو حكومة سياسية أو حكومة محاصصة 
حزبية، فإن المؤشــــرات الأولية تدفع نحو 
اعتمــــاد الصفة الأولى، أي حكومة كفاءات 
وطنية صغيرة العدد وقادرة على معالجة 
الملفــــات الكبيرة المطروحة في المشــــهد 

السياسي.
وقال مصدر برلماني شارك في الجولة 
الأولى من هــــذه المشــــاورات، لـ»العرب»، 
إن الانطبــــاع الأولــــي بعــــد الاجتماع مع 
المشيشــــي يُعزز فكرة الذهاب إلى تشكيل 
حكومــــة كفاءات وطنية مدعومة من بعض 
الأحزاب السياسية التي لها كتل برلمانية 
وازنــــة قــــادرة علــــى تأميــــن 109 صــــوت 

الضرورية لنيل ثقة البرلمان.
واعتبــــر أنه لمــــس هــــذه الرغبة لدى 
المشيشــــي عندمــــا أكــــد خــــلال الاجتماع 
على أنــــه سيســــعى إلى تشــــكيل حكومة 
«إنجاز وتنفيذ» قــــادرة على إعطاء جرعة 
أوكســــجين للمشهد السياسي وبارقة أمل 
للمواطن الذي «للأسف فقد ثقته في مجمل 
الفاعلين السياســــيين وفي الأحزاب التي 

انتخبها في أكتوبر 2019».
ولــــم يوضح مــــا إذا كان المشيشــــي 
ســــيعمل على إرضاء بعــــض الأحزاب من 
زاوية احتــــرام نتائج انتخابــــات أكتوبر 
2019، واكتفى بالإشــــارة إلى أن المشــــهد 
مُتحــــرك ومفتــــوح علــــى كل الاحتمــــالات 
بالنظر إلى موازين القوى الحالية ســــواء 

أكانت تحت قبة البرلمان أو على مستوى 
المشــــهد الحزبي الذي دخل في عملية فرز 
سياسي واضح عكسه السجال الذي رافق 
التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

ومــــع ذلك، اســــتبقت رئيســــة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي المشاورات 
مــــع الكتــــل النيابيــــة لتشــــكيل الحكومة 
حزبهــــا  أن  علــــى  بالتأكيــــد  الجديــــدة، 
المشيشــــي  مــــع  ايجابيــــا  «ســــيتفاعل 
إذا اســــتبعد تنظيــــم الإخــــوان وأذرعــــه 
وغواصاته»، في إشارة إلى حركة النهضة.

وقالت موســــي، في تدوينة نشــــرتها 
بعــــد تلقيهــــا دعوة للمشــــاركة فــــي هذه 
المشاورات، إنه في انتظار توضح ملامح 
الحكومــــة الجديــــدة لا يمكــــن لحزبها (16 
نائبا برلمانيا) تلبية هذه الدعوة في هذه 

المرحلة.
وأكدت أن حزبها «ليس معنيا باتخاذ 
أي موقع في الحكومة ولن يشــــارك في أي 
مشــــاورات تضم ممثلي تنظيــــم الإخوان 
ولــــن يُزكي أي مســــار حكومــــي يكون فيه 

الإخوان طرفا».
مــــع  الاثنيــــن،  المشيشــــي،  والتقــــى 
مسؤولي أربع كتل نيابية هي: كتلة حركة 
النهضــــة (54 نائبــــا برلمانيــــا)، والكتلة 
الديمقراطيــــة التــــي تجمــــع نــــواب حزب 
التيــــار الديمقراطي وحركة الشــــعب (38 
نائبا)، وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وكتلة 

ائتلاف الكرامة (19 نائبا).
وقبل ذلــــك، كان المشيشــــي قد التقى 
مســــؤولي  الماضــــي  الأســــبوع  خــــلال 
المنظمــــات الوطنيــــة الكبرى مــــن بينها: 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل ومنظمة 
أرباب العمل، واتحــــاد الفلاحين ومنظمة 
المــــرأة ونقابــــة الصحافييــــن، إلى جانب 
بعض الشــــخصيات الاقتصادية والمالية 
المعروفــــة منهــــا محافظ البنــــك المركزي 

مروان العباسي.
وأعلن زهير المغــــزاوي، الأمين العام 
لحركة الشــــعب ونائب البرلمان عن الكتلة 
الديمقراطيــــة، أنه أكد لرئيــــس الحكومة 
المكلــــف خــــلال اجتماعــــه بــــه أنــــه «من 

مصلحتــــه ومصلحة البلاد ألا تكون حركة 
النهضة في الحكومة القادمة».

واعتبر، في تصريحات لإذاعة محلية، 
أن «حكومة مــــن دون النهضة مهمة» لافتا 
في نفس الوقت إلى أنه نصح المشيشــــي 
بعدم تشكيل حكومة كفاءات ليس لها صلة 

بالأحزاب.

وأفاد بأن المشيشــــي أكد خلال اللقاء 
الــــذي تم ضمــــن إطار الجولــــة الأولى من 
المشــــاورات على أمرين: أولهما تشــــكيل 
حكومــــة إنجــــاز، والثانــــي بعث رســــالة 
ليســــت  القادمــــة  الحكومــــة  أن  للشــــعب 

كسابقاتها.
ولم يكشــــف المشيشــــي عــــن الآليات 
التــــي ســــيعتمدها كــــي تكــــون حكومتــــه 
المرتقبة مختلفة عن ســــابقاتها، وذلك في 
الوقــــت الذي ذهب فيه رئيــــس كتلة حركة 

النهضة نور الدين البحيري إلى القول إن 
لقاءه الإثنين مع هشــــام المشيشي «ليس 
ســــوى بداية التشــــاور بخصوص تشكيل 

الحكومة المرتقبة».
وبــــدا واضحا أن البحيري كان يختار 
مفردات تصريحه للصحافيين بدقة، حيث 
اكتفــــى بالإشــــارة إلى أن اللقــــاء «تمحور 
حول مســــار تشــــكيل الحكومة، بالإضافة 
إلى جملة من المواضيع السياسية العامة 
والوضــــع العام بالبــــلاد»، مُضيفا أنه من 
المنتظر أن تعقبــــه لقاءات أخرى لتعميق 
الحــــوار مــــن أجــــل التوصل إلى تشــــكيل 

الحكومة في أقرب وقت ممكن.
ورأى مراقبــــون أن ملامــــح تشــــكيلة 
الحكومة التونسية الجديدة لن تتضح إلا 
بعد استكمال المشــــاورات مع بقية الكتل 
وقبل  السياســــية،.  والأحــــزاب  النيابيــــة 
يومين قال المشيشــــي «الحكومة القادمة 

سوف تكون حكومة لكل التونسيين».
التونسي،  الدســــتور  أحكام  وبحسب 
يتعيــــن على المشيشــــي تشــــكيل حكومة 
فــــي أجــــل أقصاه شــــهر مــــن تكليفــــه ثم 
عرضها علــــى البرلمان لنيل الثقة بأغلبية 

الأصوات.

الثلاثاء 42020/08/04

السنة 43 العدد 11779 أخبار

تنتظــــــر الأوســــــاط السياســــــية والمتابعون للشــــــأن الجزائري أن تكشــــــف 
التحقيقات التي بدأها القضاء العســــــكري مع ضابط تم تسليمه من تركيا 
ــــــد من الخبايا والملفــــــات على اعتبار أن المتهم كان يشــــــغل  مؤخــــــرا، العدي
منصبا حساســــــا ومهما، حيث كان الســــــكرتير الشــــــخصي لقائد أركان 
ــــــش الراحل أحمد قايد صالح، ما مكنه مــــــن الاطلاع على العديد من  الجي

الملفات والأسرار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وبأمن البلاد.

{الصندوق الأسود} لقيادة الجيش الجزائري أمام القضاء
هدية دبلوماسية تركية للجزائر بهدف كسب دعمها في الملف الليبي

 الربــاط - تعززت المواقــــف والقرارات 
التي تنزع الغطاء السياسي والدبلوماسي 
لجبهة البوليساريو داخل إسبانيا وتقيد 
حركــــة المدافعين عــــن أطروحتها برفض 
الجبهــــة  مزاعــــم  الإســــبانية  الحكومــــة 
المســــؤولية  تحملها  التــــي  الانفصاليــــة 
التاريخيــــة عن نزاع الصحــــراء المغربية 
إلى جانب تأكيد مدريد أنها بعيدة عن كل 
مســــؤولية دولية فيما يتعلق بإدارة إقليم 

الصحراء منذ العام 1976.
وأكدت الحكومة الإسبانية، ردا على 
ســـؤال للســـيناتور جوركا إلجاباريريتا 
من حـــزب اســـتقلال الباســـك «إي إتش 
بيلـــدو»، أنهـــا لا تتحمل أي مســـؤولية 
تجاه إقليم الصحراء منذ الرســـالة التي 
بعثها الممثل الدائم لإســـبانيا لدى الأمم 
المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

في 26 فبراير 1976.
ويرى مراقبون أن التأكيد الإســــباني 
الأخيــــر دليل جديــــد على أن إســــبانيا لا 
تعتــــرف بالكيــــان الوهمــــي، ويؤكد على 
موقفهــــا السياســــي والقانوني من النزاع 
المفتعــــل حول الصحــــراء المغربية وهو 
دعــــم الحــــل السياســــي الــــذي تســــانده 
الأمــــم المتحدة مــــع اتجاهها علــــى كافة 
المســــتويات نحو دعم السيادة المغربية 
سياســــيا وإداريــــا على إقليــــم الصحراء 

باعتباره إقليما مغربيا.
الإســــباني  الحكومــــي  الــــرد  وجــــاء 
في ســــياق وضع حــــد لمحــــاولات جبهة 
البوليســــاريو للزج بإســــبانيا في قضية 
اســــتعمارها  أســــاس  علــــى  الصحــــراء، 

السابق للمنطقة.
ويعتبــــر مراقبــــون أن رســــالة مدريد 
للجبهــــة الانفصالية ومن يدعمها واضحة 
حيــــث تؤكــــد على ضــــرورة العــــودة إلى 
المغــــرب وتســــوية الملف تحــــت مقترح 
الحكم الذاتي الذي يبدو حلا مقبولا دوليا 

وذا مصداقية.

وكانــــت إســــبانيا قد ألغــــت في وقت 
الســــفر  بـ»جــــوازات  الاعتــــراف  ســــابق 
الدبلوماســــية» التي كانــــت تُمنح لممثلي 
البوليساريو، ما يعني نفي صفة الرسمية 
لأعضاء الجبهة الانفصالية الذين يدخلون 

البلاد. 
وفي يونيــــو الماضي، أقرت المحكمة 
العليا الإسبانية أنه لا يجب أن يكون علم 
البوليساريو سواء بشكل مؤقت أو بشكل 
دائــــم إلى جانــــب علم إســــبانيا والأعلام 
الأخرى القانونية والرسمية فوق المباني 

والأماكن العامة.

ويعتبــــر تحديد الحكومة الاســــبانية 
لوضعها القانوني والتاريخي بالصحراء 
امتدادا لخطوات عملية قامت بها ســــابقا 
منهــــا إغــــلاق «دار إســــبانيا» بالعيــــون، 
كبــــرى مــــدن الصحــــراء المغربيــــة، فــــي 
فبرايــــر الماضي. ونقلــــت الحكومة آنذاك 
إلــــى القنصليــــة العامــــة لإســــبانيا فــــي 
الرباط صلاحيات المؤسســــة فيما يتعلق 

بالإجراءات وتسليم الوثائق الإدارية.
وكانت وزيــــرة الخارجية الإســــبانية 
أرانتشــــا غونزاليــــس لايا قد أكــــدت، في 
فبرايــــر الماضــــي، «لا تعتــــرف إســــبانيا 
الصحراويــــة  العربيــــة  بالجمهوريــــة 

الديمقراطية».
وتتحــــدث أوســــاط دبلوماســــية عــــن 
احتمال فتح قنصلية إسبانية في العيون، 
علــــى غرار افتتاح تمثيليات لدول أفريقية 
في المنطقة، ما شكل ضربة قوية لمشروع 

البوليساريو الانفصالي.

هزيمة جديدة لبوليساريو 

مع نفي إسبانيا مسؤوليتها 

في الصحراء المغربية

تركة ثقيلة

ضباط في الجيش الجزائري 

كانوا يعتبرون قرميط 

بونويرة المفتاح الرئيسي 

للمرور إلى الجنرال الراحل 

قايد صالح

إسبانيا تدعم الحل 

المسنود أمميا للنزاع 

المفتعل حول الصحراء مع 

اتجاهها نحو دعم الســــيادة 

المغربية على الإقليم

هل ينجح المشيشي في اختبار الحكومة

من مصلحة المشيشي 

ومصلحة البلاد ألا تكون 

النهضة في الحكومة

زهير المغزاوي

محمد ماموني العلوي
الجمعي قاسمي

صابر بليدي

غموض الترجيحات يكتنف مشاورات 

تشكيل الحكومة التونسية
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